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الخبرہ والحيرة و البراءکا 
شيه ذانية شيه مو شوعره 
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دی 


وہ نے 
ات 
tz‏ 


أربعة سطور للكرة الأرضية 


لو كان لي ألف ذراع 
لو كان لي آلف قدم › 
لضممت الارض إلى صدري 


* 5 2 « * ج 8 
وأغمضت عینی فی شغف . 


١ ٦ 





« تسلّم إيدين اللي اشترى » 
(آغنیه شعبیة) 


ويغني الرجل 

لیقطرَ في القلب محبة ء 
لتزهر في الخد ورود , 
لتجري في العين جداول , 
ليغرد صداح الصوت . 


iso». 

ذات عیون صافیة تنمو , 
دربو تترعرع ‏ 

وتضوءةٌ في القلب شعاعاً . 


۱۰۷ 


«ليس لنا أصدقاء دائمون: ولا أعداء دائمون .. بل مصالح دائمة !» 
(بالرستون) 

مندیل حبيبي آحمر يلون الورد Golly‏ 

مندیل حبيبي حریر أشيله في عنیه , 

مندیل حبيبي یهفهف ,له ريحه م الجثه ‏ 

منديل حبيبي الجميل hal ٠:‏ نٹھٹی ؟ 


منديل حبيبي في وسطه نجوم وهلال , 
وفيه شجر وجناين ودنيا فيها جمال . 
جمال ینور في دنيا ما فیها حتى خيال . 
مافيها إلا دهب .. آما الجمال فهو زال . 


منديل حبيبي .. برضه لسته في قلبي بذور ء 
بذور بتضرب هنا چوه في قلبي جذور ؛ 
ولسه السما بتطلع فیها نجوم وبدور : 
ولس صاحبك هنا یخلق هنا وسرور . 





وانت ترفرف هنا قي الدنیا م الفرحة . ۷ 


۹ 


کل ليلة 

في الصقیع الجامد 
ودموعی الباردة : 

مثل تور دافئ 

وربیع وشموس ساطعة . 


آه يا شمس الربيع الساطعة ء 
مزقي ما حول قلبي من غيوم › 
ذوبي ما حول صدري من جلید ؛ 
ضَمدي جرحي الذي لا یندمل , 
واجعليني مثلّها 

طیرایرقرف صادحا : 


ما یشعشم بالضیا 


۱ ٩ ۵۸ 


جناح 
.ا ال « قد 
کل یوم لي جناح 
ينبت فأسبح طاثر] 
فوق القری « فوق المدن : 


وا أسبح طائراً , 
بين الا يادي وردتي 
حمراء في لون الشفق ؛ 
مثل التدی ء مثل المطر . 
أصدح بها لا آنقطم . 
رغم القنابل والقنا 

أبدأ سأسبح طائراً . 


للواقفین على الجبال : 
للجالسين على التلال 
دان الحشائش والندى 





للعائدین من الحقول 
بین الأغاني والعرّق ء 
للناطقین حروفهم 
آلقي السلام آحبتی 


وأظل اسبح طاثرا 


وأظل أسبح طائراً ؛ 
هيا إلى أرض القمر , 
فيها الرؤى مثل الدرر 
والقلب يخفق في فرح 
والارض فيها لؤلق . 


۱ 


إلى عمال مصر 
(قصيدة بالعامية الصریة) 


آنا ماشي في الجنينة الخضرا في وسط الحبايب 
وف إيديا حفنتین فل وندى ؛ 

بین ضلوعي فرحتي » 

من فرحتي 

قلت اغتی لكو قصيدة سعدكم , 

قلت Sat‏ لكو حكاية فجركم ؛ 


يا سلام .. شفت العجب ! 

كل البلاد متنورة 

من وسطها طالع عمود تور للسماء 
آخره غصون متفرعة 

Lin pon: مكتوب عليها‎ 

اتفضلوا .. دي أرضكو 

أرض الرجال واللي اشتغل واللي عرق» . 
جات لي صبیه وشها زي القمر 

ادتني وردة مفتحة ؛ 


وبصوت ملايكي بين ضلوعي له صدى 


١7 


غنت تقول : 

«حتذوب تلال الملح قي کل البلاد 
والصحاري تنزرع : 

والجبال فوقها ple‏ في آرضکم ؛ 
والسبع يخطر م القرح 

والکلب ینبش في التراب في أرضكم» . 


يا فرحتي : 
آنا بالبشایر یا حبايبي جیت لکم . 


۹۸ 





٤١ 


سقراطی الساخط 


«خير لي أن آکون سقراطاً ساخطاء من أن أكون خنزیراً راضی) ہ 
(چون ستیورات میل) 


سقراطی الساخط مایفتا 
+5 قلبی الألاما , 
فیحیل حياتي أشواکاً 
ویحیل سكوتي زلزالاً . 
سقراطي الساخطٌ سقراطي 
مالي ودماء الشهداء ‏ 
ودماء نزفت في بلد 

لم أيصر کوکبھا الساطم . 
سقراطی الساخط قد توج 
راسي بالشوك .. آیاعزتی: 
قد عتّق من دمي خمرا 

, في طهر البلور‎ ine 
ویموت الخنزیر المتخم‎ 






.سے *٭ 2مہ ںہ 


یا وردي تفتّحَ يا وردي : 
يا قمري اسطع یا قمري , 
يا نجمی آرسل إشعاعك » 
سقراطي قد طهر جسدي ' 
١‏ 140۸ 





١5 


الثرچسي 

«فوق الجیل ساصلب ذاتي 
حتی یصعد شدوي لکم ؛ 
شدوی نجم الفجر اللامع 
fe‏ ذاتی فی العتمات ۱ 
شدوي بدر للعشاق 

یبزغ في جنات الحب : 

5a‏ شموس ترسل Bis‏ ؛ 
وهو لواء .. وهو Gols‏ 

وهی جداول تروي العطشی» . 


الیرج العاجی 

هوت الكلمة تلو الكّلمة 

في صحراء الصمت المطبق ؛ 
الا الرمل ايت وحده : 

کسر الشاعر قيثارتّه , 


سار وحیدا إي' دو دی 1 


۷ 


فی وحدته إلا ذاثّه ء 
لا إخوانَ ولا خلان 
Ps os |‏ 2 8 


# a 
«قلب حجر ؛‎ 
۳ 


ان شم 
عين زجاج يا أقز «al‏ . 


صعد جیال الشعر الخالص , 
طرق دروب القمر الا خضر ؛ 
شرب Gull‏ وأكل GU‏ 


سے کچ سی 


آغمض عينك » فهو اله ! 


الولادة الجديدة 

يا من يقطن قلبي الباكي 

عشّش فيه فلا يبرحةٌ ؟ 

كيف تسيثك يا أحلامي , 
ياذات العين العسلية 

يا من ألقى معھا الفرحة ؟ 


۱۸ 


آنت الحلّم وأنت المكل : 
انت الفكرةٌ أخذت شكلاً ؛ 
أنت خيال الشاعر يبدع 
عالم خير محض مطلق » 
يعطي bat‏ للخلان 
وهی عیونٌ للأصحاب ؛ 
وهو شواطی أمن يرسو 
قیها قلب ضاع وتاه . 
١ 5‏ 





\4 


کطفل ینام في بحیرة اللَبن 
آضرب بيدي وقدمی 

فیتطایر رشّاش الفرح الصافي » 
یدافع عن العقل الانسانی re on‏ 
تثور فى داخله الحمم الغاضبة 
على القرود را ا 5 

وكل الحيوانات اللافقارية ! 


إنه عالم من اللهب البلوري ؛ ۰ 
الانسا ! 
- ۱۹۹۰ 


سے زان لے 4ف[ 


le peel را 7 ۳ ات‎ 


SEREN 











هل آمضغ قلبي من حزني ؟ 
هل taal‏ عيني ؟ 

هل آصرخ ٩‏ 

هل أغرق ذاتي في لجة 
انی النفسّ الحیرانة + 
هل آبکی وآعفر وجهى » 
أتوسل يا ربا شعري : 
كلماتي صراخ في قلبي , 
ودخان مشعل فی ذاتى 

نار الحسرات اللعونة ؟» 








يا توآم قلبي وفؤادي ؛ 

دعر ا bil Li‏ كبدي ‘ 
جثناك حملنا صیارا 
وفشيماً تذروه الريح» 1 


٭ المكان الذي يفترضص؛ حسب العقيدة المسيحية: أن السيح قد صلب فيه . 


۳ 


لا تولد آبدا .. ۷ تولد 

لا تولد إلا في العتمة ؛ 

لا تولد إلا في الجمرة ؛ 

في الدم الأحمر .. في النار : 
لا توك إلا منتصية : 


8 لد | ۳ 
۳ سب غر G‏ و لمق عا 
تضرب في الجبل وفي الصخرة . 
بل تصرخ من قرط الألم 


قد مزچت بالحزن الابدي . 
۱۹ 





۲٤٢ 


۳۳ Aree ۳ 


بحيرة الحجر 


بحيرة الحچر .. يا بحيرة الحجر 
آموت في ضجر ؛ 

وتفرش السنون في فراشی السام ؛ 
وقلبي الضرج الحزینْ جالس 

ینود عن عيونه الال والسقم . 


مر GIL‏ والذباب والعفن , 
كلك الس سو ای 
واشرب التراب Gay‏ من SA‏ 
جناحي الهیض لا یعانق القمر . 
آلوك حسرتی يا بحيرةٌ الحجر » 
یموت .. لا یخط في الطریق من Ml‏ ۱ 


٤‏ الحُجر .. با بحيرةً السکون 
a ۱ Pp‏ 
غير أني جائس Li‏ نحدرة الحجر 
والد من فمي ale‏ قلب انهزم . 





۲ ۵ 


(أخضر عالي 
5 اد م 8 
آخضر کالشتاء حين یأتی الطر . 
فوق قبري الحزین سوف ينمو الشجر 
سوف یغدو الرجال 
سوف يأتي البشر . 
آخضر عالی 
ہ٠‏ س 3 8 
آخضر کالزهر) . 


في الفضاء البعید 
مسلها و 
“Bib Cols‏ 

۱ ۱ 


۳۹1 


الحسناء التي gtd‏ .. والعقرب 


فی قلبي جلست re‏ 1 
تقد بالقمر الا کشت é‏ 





فی قلبی تمسك حسناء 
ناياً سحرع النغمات , 
سالت gags‏ الحاتاً 
ودموعاً حری تسکبھا 
فوق الا وراق الخضراء 


عصفوري الا خضر .. عصفوری 
غرد واخطر بالنغم , 

Tes‏ لالم الصلوات ء 

آوقد فی العبد شمعاتك , 

واسکب في الذبح “lens‏ ۱ 


۳ ودي الحالم ۰۰ عصفوری 


۳۷ 


بوم نعاق لا يرحم ء 

رأسي ملآن بالعقرب : 

يا ويلي .. هل لي من مهرب : 
آحلامی ما ضریت اه 
یوم فی لصسخر BUG lay‏ . 
Ee, ee‏ 
هبت غطتها بالموت 

ترکتنی آهذي .. اترنه ۱ 


بلیل آحزاني .. يا يليل ء 
کم كنت سخیفاً وقمیٹاً ! 
ما زال الدم النزوف 
یصرخ بالثار وبالعدل ! 
ا ۱۹۲ 


TA 


الرحلة المجددة ! 


از سے ۲ 
هل عدت يوليسيس* 


5 2 3 في ساب 5 
بروری شراعه ممرق خرین 


با فارس البحار والقفار ؟! 


هل عدت پولیسیس 

لبينلوبي الجميلة الحنون ؟! 

ألا تزال تغزل النسیج 

ol‏ تضاجع الرجال في الطريق ؟! 
وما ثمار رحلتك ؟! .. وما الجتی ؟! 
a errs ge‏ تفرز الصدند ! 
من حلقك الکتیب تخرج الحروف 
كامرأة ۱ 


٭ یولیسیس بطل أسطوري يوناني » قضی عشرين عاما في رحلة العودة إلى جزيرته . 
وحسب الا سطورة ظلت زوجته الوقية بينلويي تنتظره ؛ وحینما كان يتقدم إليها أحد 
للزواج منها كانت ترفضه ٠‏ متعللة بأنها تغزل قطعة من القماش ۰ وأنھالن تتزوج إلا عند 
انتهائها من غزلها , وكانت كل ليلة تنقّض غُرّلَها حتى لا يكتمل . 


۳ 


في بطنها تود أن تمزق الجنين » 
لأنه من الزنى أتى 
وقی الدخان سوف يعرف الأنين ۱ 


هل عدت یُولیسیس 15 


e 3 ۱‏ 
(«لأننى آود رؤية الاله ء 


وآبصرّ الکمال والجمال») . 


بل تافه حقیر 

یں 0 بيه ا 
محاول من dis‏ الفرار ؛ 
وكاذب سفیه 


یصلب الرجال فوق عود قش . 


من شخصك الكريه لا مقر , 
قاینما ذهب یا سقیأً 
وأينما رسوت یاکریه 
وقلت ما تقول من حکم 
فكلها تموت کالجنین . 


ای 


يا آیها الخسیس 
dh ol‏ کل الویل لى تعودٌ للوطن : 
فالزوجة الحنون في مضاجع الرجال 
تمض od‏ 
وقوق تولها 
قد خیم الظلام ! 

۱/۹ 





۳۱ 


نظرت من (SUK‏ الصغیر یا أمير 
عرفت 1 ۲ 
اقل بے کاس ٹا 


ead 


فسرت في الدروب كالفقير : 
أسائلٌ الفریب Lan:‏ غريب .. 
هل مر من هنا أميري الصغيرٌ ؟ 
عبونه في زُرقة المحيط یا غريب 
ووجهه كطلّعة ail)‏ 
يسير في رشاقة الغزال یا صديق 
من خلفه لقلوب تستبق , 
في كهفه نود أن یسومّنا العذاب 
ويعصر الزيوت من عيوننا : 
ا .. نأكله . 
وبعدها نسیر .. 
في آکفنا القیود 
وشعرنا جلید 

وقلینا الصغيو یا غريب بهش : 


YY 


۳ 


نتمتم الدعاء للأمیر .. نلعثه 
نتابم الخُطّى في الدروب Gah‏ 


ادو من Ga‏ :با فتاه كد احا 
قسر ت فى الدروب کالفقیر 


۱۰۲ 





rr 


السکون والحرکه 


ألقيت «الفرشة» L‏ مولای* 
5 ی 5 
وتجشأت 
ونتاء بت ؛ 
لا تمحو بسمگّھا آقدام الأجيال ! 
اليد الشاحبة شارت للجوقّة** : 
اص رف الس ال : 
لکن مجوس الأنغام 
مازالوافی رحله موت وحياة : 
«الدرب طويل با صاح .. والبرد شدیدہ! 


«هل عاد فتی من أرض الموت 
ليحل لنا Sad‏ الظلمات أيعهه 





٭ لبوناردو دافنشی : صاحب لوحة «الونالیزاه التی يقال لها «الجيوكنداه . 
ee‏ ت.. س . العوت r‏ صساحب قصيدتي «الارض الخراب» ودر حله gall‏ یس ۰ 
8 تنویع علی سطر من مسرحیة هاملت لشکسبیر . 


٤ 


خمدت عاصفه الأحزان ؛ 

والریف ملاد للکهل . 

هاملت ..ما زلت يا هاملت فی الصفحات 
بالحزن تغنی .. بالوت وبالا بطال 

«آه .. لو ذیت أيا جسدی a!‏ 


۱۹۲ 





أغنية إلى أمريكا 


وهلي ری 

وباركي القدم ء 

یمامتی یمامتی 
ےک cats‏ 

۱ مسجد اليسوع 

یا قمهٌ الألم : 

يا ded‏ الضياء 


با مرفاً الامل . 


Lyles‏ وحافياً وجائعاً آتیت 

يفني التيار كي یدمر ۳ 

وجنت .. فوق رأسي من الزهور تاج , 
وسرت في الطريق 

السابع اللعين :* 

يا بلدة العبيد 

يا وردة الحديد 

وشارة الحذاد ! ۱۹۹ 





# الطريق السابع هو الطریق الذی تترکز فيه شرکات الاعلان والأزياء. 


۳۹ 


البرولیتاریا الأمريكية 


ولاذا تكد وتکدح 

والأهراء بالقمح مكتظة ء 
والعصفور 

مُتخْمٌ من لقط الحیوب ء 
فلماذا بالله نقرع الطبول ؟! 


2 © » ر 5 
والسمن في القدور , 
آما الکروم 
فهي محفوظة ومثلّجة , 
فلماذا بالله نفخ البوق ؟! 


وفي الصباح 
حینما نسیر في چنازة الحياة » 
تکون الاضواء حمراء وخضراء وصفراء : 
فنمرح وھ جح نم ننام في الشق , 
فلمان! بالله نشعل النار ؟! 
Vale‏ 


¥ 


المأساة والملهاة ! 

البعث 

القديم مات ؛ 

وزهرة الزهور بالندی تجئ 

لتضرب الجذور حول قلبي الجریح . 
تاج الحیاه 

الرمل قاثل : 

وقمة الثلوج لیس منها أوبة . 

حذار يا غریب : 

فالتاج والذهب 

1 و لون 

وكل ما حصدت من بقول : 

5 تصیع فی التلوج | 

آقولها .. حذار یا غریب ! 
اعرف ذاتك 

فى الهوة السوداء قد نظرت 

عساي أن بل الصدى ؛ 

فزلت القدم . 


TA 


ورهر" ة الزهور 
ee‏ سن data.‏ 
لتنن ع الأشواك من آقدام رحلتي ' 


تن الزهور قوق قلبي الجریح . 
۹٦‏ 


ا 
SE‏ 


= 


Cc On 


۲۹ 


الرحلة والٌَعکُم 
إلى التي ولدت في الرابع من أغسطس عام ۱۹٦١‏ 


الرؤیا 
وبینما محمد في غاره حزین 
GIL‏ الضیاء قد أرجفت قلبه , 


وبینما دماؤہ LS‏ الصلیب 
آقبلت بالعزاع المسیح قانتصر ۲ 


فى الغاية الندية إلا جیری ی 
فطار كي یعانق الشموس والقمر . 


يا إصيع الاله قد أقلقت مضجعى 
آولدتها حواء ثم مريما ! 


المواجهة 
۹" و وق“ 


35 


هذا الشيء دقیق دقيق 

هذا | ۲ 2 لنجم قسيمح رهيب 

فيه الظلمةٌ والاضول؛ ! 
رحله الزمن 


يا حارس البوابة الشرقية 
ils‏ ¢ الطبول 
ولینشر الشراع 
ولننزل lal‏ والوهاد والققان ء 
ولنصعد القمم ؛ 
وليبدا الزمن . 

الرحلة والنخم 
وجاء تني فتاةٌ في الظلام 
ذرفت الدمع قوق الوجه حزناً. 
وقلت LT:‏ فتاتي ما المصينٌ ؟ 
إلى أين السفين تسير أينا ؟ 
تألق قوق جبهتها ضياء 


۳ 


2 


وعدت بلا جواب للسؤال 
بحیرتی الغربيةٌ تد رجعنا . 
فغرّدت الصغيرةٌ للفؤاد 
رے ال الصتیرء الف لحن ؛ 
وکنت ؛ أيا نشید » عزاء قلبی . 
۶ ۱ 





EY 







5 


حکم من الفردوس الارضي 


٭ في الکهف کل الأسرار ‏ في السطح کل العبث . 

٭ Go‏ لا یدخل الجحیم لا يرثاد الجنةٌ . 

٭ کل رجل يحمل سيفاً یدخل الجنة . 

* کل مَنْ يدخل LagS‏ یدخل الجنة . 

# کل مَنْ يصعد الجبل ء يدخل الجنة . 

٭ US‏ امرأة تلبس BIS‏ خواتمٌ قي يُمناهاء وخمسةً قي يُسراهاء 
تدخل الجنة . 





1۹14 





البرکان والعصفور 


وفي آصابعها خواتم BIG‏ 
لفحتتي ريح حمراء 
وثار البرکان داخلي . 
ولكني آثرت السلامة 
وقبعت داخل AHS‏ الکلمات ! 


بالله .. كيف یفرد العصفور قوق الشجر ؟! 
۱۹۷۰ 





د 


من قاع المحيط إلى قمة الجبل 


سمكة آنت إذن فی ي قاع المحيظ 
تاس اہ تا تح 
طاترانت اذن glad‏ ورا 

ویحلم باعماق الحیط ! 

وحینما تجلسين يا عزيزتي 

تحت الشجرة الخضراء 

يهب النسیم هادئاً کالصمت ساعة الغروپ ء 
ویغشی عیونك النعاس 

وتحومين بخيالك حول حقول الزهور , 
وتسیرین نحو اگلال وال حجار والرمال المتدة 
جتی تصلي meena‏ التي ليست لها حدود. 
حینئذ .. تلفح قلبك العواصف 
وتشتعل الثیران + 





1۹۷1 


¥ 


النار والغناء 


وحینما حملتك بین ذراعی 

اندلعت السنة النیران ظ 

واکتست الارض بالأعشاب والزهور 
ثم استیقظ الوحش النائم . 

وحتى العصفور الحزین ‏ 

حتى العصفور الحزين 

الذي کف عن sitll‏ منذ آلف عام ples‏ ۱ 
صدح ء »هو ایض » بالفناء ! 





١ ۷۷۱ 





الألوان 


Zz 5 ۱‏ 2 
واشهدي في السماء التي لا نهاية لھا . 


اہ صبغینی بالا حمر : 
وانظري 

عیونٌ الشمس الوفاحة , 
ثم اسمعي صياحّ الديك 


a 


شرا 


ولندخل سويأ 
فی الهوة 
اصبفینا بالالوان كلّها 
avr‏ 


£4 


المدينة والزهرة 


وحتی هذه الدينة ء 
مدینڈ الضیاع وال حزان ء 

التي تمتد تمتد طرقاٹھا الف الف ميل 

وکأنها عنکیوت خرافی مخدف ؛ 

والتي یحتضنها الجبل وكأنه مارد رهیپ .. 
وحتی هذه المدينة 

القاسيةٌ العنيدة : 

التي استعصت على الغْدّاة والفاتحين , 

ووقف آمامها البطل المغولي ؛ والقرصان لشمالي , 
والبدوی الذي لا یعرف إلا Sue‏ الرمال والنجوم . 
ia‏ هذه المدينة الصماء 

التي تحيطها الحجارة الملساء 

كأنها الصمت الابدی فی مدینة التّحَاس : 

.. حیتما قرعنا آبوابها سویا 

صارت pau‏ 5 رقيقة خضر cel‏ 

طرقاتّها کممر صغیر في حديقة بيت صغير , 
وجسورھا 

مثل الجسور الخشبية في کتب الأطفال الدهشة . 


١ ۷۲ 


51 


المقاطع الضريرة 


ولم الحديث 
إن كانت الکلمات أحجارا 
ملساء fie‏ الحصی ؟! 


ولم الحدیث 

إن کانت الکلم اد" لا تفیض مثل النبع 
ولا تنساب مثلّ نهر دافی 

يلامس أوراق الشجر , ۱ 

کمافی قصائد الشعراء ؟! 


al‏ الحديث 
إن كانت الكلمات چلامید ثلج تسحق الفؤاد 


قيصييه البکم ؟! 


وحینما أنشبت أظفاري فی 585( 
وفی فخذك 

آبحث عن عروق الذهب , 

لم أجد الا عظام الموتى 

وتراب الزمن ! 


oy 


وحینما هرعت إلى برجي العاجي 
آبحث قي العاجم والجلدات 
وأسأل الحکماء والقلاس فة 
ولدت القاطم ضريرة .. يا عيني ! 


قلم الحديث ؟! 
۹۷۷۳ 





oy 


3 اغانسي الحيرة والعودة 


) سدم‎ AZ ۱ 








حال لم تحن ! 


حينما صعد الشيخ النبر 

وقف ثابتاً كالتمثال 

Gils مهیباً‎ 

فرکزت كل حواسي ومشاعري . 


سی 


لكنك 

يا طائر الفردوس الذهبي : 
بے ہے ی 
لملم has‏ على كُتقي ؟! 


۷۲ غ 





رھ 


الصفحة البيضاء 


وماذا آفعل .. إذا كانت الشرارةٌ 
عاق ع او سے 85 
8 ق 


فتتفتّحٌ آبواب السماء التی لا سقف لها 


وأرى الخلود الأشيب ؟! 


وأمسك الحبال , 

واتسلق الاسوار , 

وانظر من كل Sal gill‏ والشرقات . 
وآسیر في الشوارع الخاوية 


وامسكت .. وامسك 

وامسك .. وامسك : 

وأسير على الصراط الستقیم . 

, في عقلي الافَ الأقاعي والثعابین‎ eal 

ولا آجد في صفحة يدي البیضاء سوی العدم ! 
١ ۹۷۲‏ 


oA 


Gt,‏ الشعر 


۳ 
والطریق 
حي كر 3 ۰ + ۱ 
فلقد و لد الشاعر کلمات چدید٤ٗ‏ , 
تستمد نورها من رية الشعر 


۱ ob sac ومن‎ 


لقد زال عني الزكام وضيق النفس 
دون اللجوء إلى آدوية القرن العشرين » 
رُعُم أني من المؤمنين بالعلّم 

Soll وبقوانين‎ 

ولا آومن Las‏ وراء المادة ! 





۹۷ 


۵۹ 


أحلام العروية 


يأتونتي کل ليلة 
بعد آن آهجع إلی فراشي 
بعيونهم البراقة 
ولحاهم المدبية 


تلك الی‌جوه Las yall‏ القديمة الوضاءة . 


حینثڈ 
احملتي بجناحَيكَ التوييت 
ياطائرٌ أفراح المستقبل . 

۱۹۷ 





مدينة الله 


المح العيون السوداء 

والأيدي الناعمة البیضاء 

التي ستعانقني حينما أصل إلى مدينة الله . 
وأرى أيدي ال خطبوط تعصرني 

وتقودني إلى النبع الأسود : 

وعقارب الساعة تدور .. تعصر قلبي . 


طويلٌ هو الطريق المؤدي إلى خارج الجحيم , 
ممل کالاحادیث العادية . 
۱۹۷ 





1۱ 


أغنية الوصول والوصل والوصال 





۳۱ ۱ 2 
وحیڈ اجاءنی النبی - صلوات الله وسلامه dale‏ - موه 


آخری ‏ انفچرت باکیاً ؛ فابتسم » ثم سمعت هذه الکلمات : 


داہن آدم 385 في مرکز العالم فلتقف ثابتاً i‏ ۴ تفز حرم , AGG‏ 
استخلقك الله في الأرض» . 


فانفرجت أساريري » ولم أخرج من الحلّم ! 
۱۹۷۵ 





15 





الم والقندیل القدیم 


هأنذا آعود مره آخری با قدس الأقداس : 
لا أحمل ريش الطاووس 

ولا عرف الديك الا joe‏ القانی 

في لون نواقیر الدم الدفاق . 

ولا أحمل الحسام الهند 

یلمع في ضوء الث لشمس اعانا 

يحرق الجسد 

ويره وكأنه (صبع الاله . 

ولا یتدفق الشلأل 

الذي يحمل الأوراق والاشجار والصخور 
والجبال والصحاری . 


آحمل القندیل القدیم , 

أو خنجرا 

كان يعلقه آحد الشیوخ على bile‏ بيته الصغیر 
ینظر إليه 

فیستغفر الله ! ۱۹۷۰ 


1٣ 


هآنذا قد عد Lis‏ قدس الأقداس : 
لاقف فيك 

وآتعید . 

هأنذا قد عدت 

بعد طول يعاد 

لأليس عباءة الغناء 

وأمسك النجوم والهلال . 


أعود 

رغم کل الأنواء والعواصف , 

کدورة الطبيعة .. كما القمر . 

أنا الانسان .. 

في الرکز آقف بعناد 

کالطفل الصغير ‏ " 

لا آتزحزم ؛ 

آغنی للحب والجهاد 

وللحياة والوت ۱ 

هأنذا قد عدت .. یا قدس الأقداس ! 
١‏ 


15 


أغان عثمانية في استانبول 


ليلة القدر والرحيل 
«ليلة الگدر خير من آلف شورء : 


.. ثم اقلعت الطائرة . 
غمغم المضيف عن أحزمة النجاة 
وأقنعة الأكسجين , 
Saale‏ بنا في السماء یا طائر السعد . 
ومن النوافذ كانت ترئو إلينا الملائكة 
بعيونها البريئة القرحة 
تتلو القران وترجم الجن ۱ 

۱ يا قبة الصفاء والسكينة‎ .. of 


«سلام هي حنی مطلع الفجر» 5 


هأنذا قد عدت یا دار السلام 


1 a ae 90 
5 ١ : 
تلفني بالدثار‎ 


10 


فأفترش الأرض 
وألتحف السماء . 
gc)‏ لق قد اعياني الترحال في دار الحر بے ؛ 
وحینما قرأت الفاتحة 
مر من آمامی She‏ السلمین : 
آبصرتهم مرابطین في صمت تحت آسوار بيزنطة ؛ 
ورأيت البیارق والنارات 
ترتفع شامخة یا دار السلام . 
قرأت سورة النور : 
1 ہے =F a‏ = 
# کے سے 
عجور Bop‏ القران 
لا یعی مايقول ! 


الوجد الإلهي 


وحين طرقت بوابتّك العتيقة 


1١ 


طالعني وجه الحبيب : 

2-8 دلفت إلى الغرفة الخبيثة 
وجدت منقوش) على قلبك 

تا ی 

وحتی حينما رأیت قدميك 

على إيقاع موسیقی الجاز 
لم آر سوی دراویش قُونیة 








دورو 


وقد شفهم الوجد الالهي ۱ 


الفتح والحزن 
آحمل سيف الله ء 
آقتحم بواباتك آیا صوفیا . 
جئت لا حطم الأوثانٌ القديمة 
وآموت شھیداً یا رسول الله . 





ولکنك تأتيتتى آیتها التصاویر البيزنطية الحزينة 
تنزلین ببطء وسكينة 


و3 سين فی آذنی تراتللك الک 





VV 


فأقیم الصلاة 
خاشعاً کسیر الجناح ! 


الفرار في صحراء الثلو ج ! 
وطالعني وجه الحبیب 
مبتسعاً حنوت] . 
على يمينه مک المكرمة 
وعلی ساره Gall‏ النورة ؛ 
وعند قدمیه 
خرت دصر ساجدة لنور الله . 
وحينما آلقی بشباکه 
وقعت ترکیا قي إساره . 
ولکنها يا ولداه 
فرت 
هائمة شريدة 
فی صحراء الثلوج ! 

۱۹۷۹ 


VA 


۱ گے می ا مت 
يا ۱ . ۳ 


۱ ے یھو ۹۸ اج ۹ 2 
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الفتاه والمدسنة 


من الصغيرة 95 “Y‏ إلى مدينة کیرینا 

وماذا آفعل يا مدينة ؟ 

من وراء قضبان نافذتي 

آتظر فلا آری سوی عيونك الناعسه الحنون 
ونوافذك التي تفتح في الصباح وثغلق في اللیل . 
أو آصعد إلى قمة آولیمبوس** , 

فاني لا آری سواك 


وکانك أميرةٌ عثمانية غلبهاالنْعاس . 





يتيمة آنا یا کیرینا 


وآنت من غيري يتيمة ! 


المنطقة التركية . 
٭٭ قمة أوليميوس كان فيها مَحِمَّع الآلهة . حسب الأساطير اليونائية القديمة . وتوجد 


۷۱ 


من مدندة كيرينا إلى کولا 
تفتح Lal gill‏ ثم تغلق 
Sit, 1 08 1‏ . 
وحتى حينما يخفق قلبي بسبب الزمان القديم 
UL‏ مثل «البوذا» يا کو لا 
لا أعى إلا ذاتى أو أسواري العالية . 
وحینما انظر إلى عيونك الحزیۂ 
تنظر الي Ge‏ القضبان 
والرشاشات : 
وحینما آنظر إلى نهديك الستدیرین 
آو إلى وجهك الطفولي البريء ؛ 
فإنني لا آسمع سوی خطوات الزمان الرتیبة 
ولا آری سوی ید ملاك الیل تُوقد قندیل الساء . 








فریدة آنا یا کولا 
وآنت من غيري يتيمة ! 
۰ ۱ 


۷۲ 


أغاني الحادثة 


الملل واليراءة 
يعلى الجدرانَ الصداً 
وتمر العجّلةٌ على الرقاب 
بطيئة رتيبة .. كريهة صدثة . 
وفي الافق ۱ 
یحوم ثعبان سخيف , عیونُه باهتة . 
ولکننا حینما افترشنا بقعة الضیاء : 
ولدت قي عیوننا قمم الجبال ومیاه ال تهار , 
وفي أناملنا تعالی صوت الغدیر 
رقیقاً هامسا 
صامداً : 
وطارت الکلمات طیوراً مجنّحة 
لاتحط على الأرض . 


آه يا لحظة القرح الفريدة ! 
.وهکذا ء يا عزيزتي ء تولد Bel yall‏ ! 


الصمت والمعنی 


۷۳ 


وفي النهاية ء كما تعرفين » النهاية . 





وحیدا 
آمام قمة الجیل الصامتة 


لا نتحدث ولا نهمس ؛ 
فالصمث یا عزيزتي ؛ 
يهدر بالعنی ء 

یموج بالحزن ویالقر ح ¢ 
وکالخلود .. 

لا بداية له ولا نهاية ! 


الکون واليراءة 


وهكذا .. 
نصعد ثم نهبط 

تحیط بالکون والکینونة , 
وحینما ننظر حولنا 


لا نری إلا عیون ال طفال الواسعة البريثة . 


الحب القدیم 
الچبل ملك قدیم 


ساکن الوجه » قاسی اللامح . 


Ve 


والأشجار رشيقة عابثة مزرگشة 
Bas‏ 

والنهر 

بسعی عند القدمین 

کفلاح عجوز ‏ یسیر لا يلوي على شيء . 
آما آنت یا سيا الیاه 


حتی الطبر کف عن الفتاء 5 
حتی القراش حط على الزهور ء 
وفی السماء 

ونين الرضی وبکا‌هم 

كف عن الصغوذ . 


a 
il 
e+ 


Vo 


ها هی ذي الأميرةٌ مولتینوما* 
تخطو على حافه الجبل 
تصعد في أحضان الکائن العظیم ء 
ثم تنبجس آیها الینبو ع دفاقاً 
وکانك خطوات الأميرة . 
۱۹۷ 


٭ في الاساطیر الهندية الا مريكية القديمة حدث أن تفشى الرض في إحدى القبائل, ولم 
یتوقف إلا حینما آلقت الأميرة مولتینوما Multinomah‏ بنقسها من شاهق, لتُرضي 
الآلهة؛ فانساب شلال رقیق في نفس الکان. 


۷۱۱ 


الراهية 
راهبة قي ثوب العروس . 
وحين أغوص في العيون الضاحكة الحزينة 
أحاول فك الطُّلّسم , 
وحين أحاول أن أشرب من البثر العذراء 
حتى أروي شيكأ من عطشي » 

"تصهل الخيول داخلي 

ویصیح الديك 
وتضطرم المحيطات 
تهب الأعاصير . 
ولکن البدر يا عيني 
يصعد فی شدوء و دقين . 
وحين تطبعين على خدي US‏ 
آنام pul‏ في أول ليلة ! 





الأمسيرة 
وفي الصباح 


VV 





خن سی ۵ معك في المدينة الصغير 
التي عُسلت طرقاتها لاستقبالك ؛ 

والتي gle‏ آهلوها الورود ترحیباً بك 
وطلوا آبوابها بالوان الحلم ؛ 

وصلنا إلى معبد مصنوع من الحلوی 
داخله اطفال من ورق : 

وصافحنا Galli‏ » وجلسنا على العرش . 





أميرةٌ آنت .. 

وأحاول آن أكون الأمیر . 

وحينما صعدت آناشید الزفاف 

عرفا آن للوقت قد gia‏ ۱ 

قصعدنا على الجسر الوّدی إلى السماء : 
ois‏ جوقة الا طقال أحلام البراءة 
والحب قش 

ثم غریّت الشمس یا آميرتي 

آه .. ثم دَقّت التواقیس! 


کالاطفال كنا .. كالأطقال 
ne‏ پر سن ۱ 


ead 


VA 


ونهبط على النجوم . 

کالشیوخ كنا .. کالشیوخ 

نغوص في ظلمة اللیل 

وتعشی أنظارنا الشموس 

ونتحدث مثل الفلاسقة . 

كالملائكة كنا .. كالشياطين 

ندخل الفردوس ثم ندلف إلى الجحيم . 
و حتفا ست لك مخ خان ور 
طرحتھاجائیاء " ۱ 

ثم علّقتها على بوابة قلبك ! 


الأسطورة والتاريخ 
قلاعها شامخة› 
بروجها تصطدم بالسحاب, 
تتداخل آلوانها وكأنها الحلّم ء 
وتصعد منها آنغام لا یعگر صفوها جوع الملايين ! 
۱۹۷۷ 


۷۹ 


وحينما توق إليك .. 


وحينما آتوق إليك ؛ 

1 أدري 

هل أرثب الزهور والنقم 
al‏ آعزف الراثی ؟! 


وحینما آتوق إليك ؛ 

آجلس في الحدیقة الخضراء والفراغ 
ايا 

أخبئ الأغاني والأناشيد . 


وحينما أتوق إليك ؛ 
لا يفيدني الرأي أو الرؤى ‏ 
ولا يبقى إلا الرثاء 
والحنين إليك . 
۱ ۱۹۷۷ 





في الغناء والصمت 


aaall آاعزف‎ 

وأنطق الحروف .. ؟! 

al‏ أن الصمت 

وقور كقمة الجيل : 

جمیل کمیون طفل أسود 

ينظر إلي في دهشة , 

مهيب كامرأة إفريقية فارعة الطول 
تحمل الجِرَةٌ على رأسها 
وتسير كأنها من الآلهة القديمة 
التي هجرت الارض ؛ 

رقيق كألوان ردائها : 

غامض مثل فرسان الطوارق ؛ 
وصامت کایجدیتھم .. ؟! 


اأنطق الحروف 
١ ۵۲‏ 


AN 


أغنية حب للمرأة الصامتة 





وحینما أنظر إلى الہ 
الخاشعة 

حيث يختلط العدم بالفراغ ؛ 

حینما آنظر إلى السکون والسكينة ؛ 

وإلى الصقاء الذي یتسع ویٹسع : 

شأغوص فيه وكانه بحيرةٌ الله السحووۃ 

لا يؤمها إلا الشهداء 

سرت 

انظر فاری منارات الساحد 

وآبراج الکنائس ۲ 

والجیوش التي تحمل البیارق ؛ 

والجنود الذین یرون صرعی 

فتنعکس أشعة الشمس القاسيةٌ فی عیونهم . 

آری القائد الذي انتصر .. فجلس يشرب تخب المعركة والفرح 
وذاك الذي انهزم .. قجلس في خیمته 


AY 


-في dal‏ الحالكة - 
مان الحرف الأخير . 
نکیا اتظر إلى الحا اال اناد 


١ ۲ 


AY 


في مدیح الرسول 


آجلس بين تلال الورق 

000 الرمل ؛‎ SLES 

يمتد آمامی السجاد الصناعی البارد 

والوائد العارية 

وآحجار الجبال الجرداء . 

فأرى الو‌جوه والعیون والاذان والأظافر . 
وتلفحني موجات الصوت 

والریاح الحارقة . ۱ 


حت - وکاتٹی وصلت إليك .. ایتها الشجرة 
الصوفيةٌ الغامضة 
التی نبتت وحيدة في الصحراء - 
تنبجس قي قلبي نافورة صافية ء 
قدیمه قديمة ء 
ولا أرى إلا وجهك .. يا رسول الله ! 
١‏ 


A 


ثلاث مراث لإخناتون 


9 لے 3 

قط صغیر رشیق يجري : 

وثعلب قابع في فروه البني السميك* ؛ 
# 

ولکن حینما cul,‏ 

یا إخناتون ما رأيت : 

قي حیتما ۱ مو و پمک + 

جج ۳ 9 

: فی قلبی الزهور اليانعة‎ obs 

وهطلت على قلبي سحابة الأحزان . 


هذه ھی الحياة إذن ؟ 
هذا هو SOLA‏ 
والوت ؟ولکن .. 


آين ذهبت با إخناتون : آین ؟! 


في إحدى ليالي أحزاني الطويلة 


٭ بعض الأشكال المرسومة على حائط مقبرة إخناتون في «بني حسن» فی المنيا . 


Ao 


نظرت إلى قية السماء البلورية 
فرأیت النجوم ا مثل حبات اللؤلق ! 
الأواحدة ۔۔ كاقت ساظفة ساطعة , 
مثل قرص آتون . 
١‏ 





۸٦ 


لحظة النمو والفناء * 


وکنت آجلس قي شرفتي 
أنظر إلى النجوم والرمال 
أعد الا یام والدراهم 
واتحسس شعرّك الخيالي ؛ 
وأتساءل : متی آلقاك ۹ 


وكنت أجلس : 

آتأمل فی اللحظة العابرة 
وفی السكون الساكن : 
في النار والنور : 

فئ لحظة النمو والقناء : 
اعد الايام والدراهم 

كي ألقاك . 


وها آنت ذي يا زهرتي 


٭ یوجد في الصين نوع من نبات البامبى (البوص) يظل يتمى طوال تسعة وثلاثين عاما؛ 


۱ 57 ہے سے جو و 5 
وفي عامه الا ربعین تنبت فيه زهرة ملونة .٠‏ وحیٹھا بعوت ! 


AV 


وتذوین في الافق ساعة الغروب 


أسرع الخُطّى في الفضاء الأبيض الرهيب , 


وفي حقول النمو والفناء 
حتى ألقاك . 


١1 





۸۸ 


إليهما 


لاتحزن ! 
فتفتح الزهرةٌ الحمراء عیوها 
ویحط الطائرٌ الذهبي على كتفي 

2 


ط و + ae‏ = = _ ۷ = ¥ ود 
نم يغنى بصوت مرتجف Yn:‏ تحزن» . 
“ ا - 


الفرح 9 Sum oll‏ 
كالأسماك انتما .. كالأسماك 


تسبحان فى الماء یاطفلی ؛ 
وأنا على الحافة أقف .. وحیدا ! 


آزرق وأخضر وأبيض وأسود 
هذه هي آلوان مصر . 


وی ٭ ee‏ اي oe‏ 
أزرق وأخضر وأبيض وأسود 


هذه هي آلوان قلبي . 


حينما أقف فى وسط الزرقة 


AA 


آری الا بدية والقد 
٦ 9‏ | 7 
نس . 


کیٹ سس 
واحل وس الذی فة 
بالف ی فقدت 
5 ہف ہر 
5 ی إليه سأ 
ia aaa‏ 


وحینما أذكر ۱ 
كلك ا 7 عدو ن 
: ی ار 
4 چ کل لالوان pre‏ 
۳ واحدا , ۳ 
EY‏ ۲ 
7 لت الد سبك 
لعمق الذي ماله من 
من قرار ! 
ر ! 


خناء 8 
قوس cH‏ 
حینما رابت و ۱ 
پیت 
وبالوانه 5 وصلت #۳ السماء 
7 وت ج کح | ۳ ۱ 
. 


الد 
لضحك والصمت وا 
حين | 58 والملائكة 
ای ودب 
ى والسکون 
ل[ئ ٢‏ 


آنظر یا صغيري 

فأرى الصحاری الساكنة المدثة « 
والطرق التي لا تعرف الله ء 
وجبال الح والقصدير 

التی یحوم فیها العقرب 

وتجري فیها النثاب والأفاعي , 
واشیاحا بلا رءوس 

. آجسان‎ SL Linge ys 

ولکننی اری في تھایتھا 

تتسم رویدا مثل حَدَقة السر القدیم ۱ 
قیغمر النور الدنیا 

قنعرف أن الله حق 





۹۹ 


إليمها 


مثل الكون 
کلماٹھا من تراب النجوم ء 
أعجنها وأخبڑھا في آتون قلبي 
حتى تقف الكلمات منتصيةً مثل الكون . 


الكلمات والحقيقة 
كيف تصنعين من الشوك الورود 
ومن الكلمات الحقيقة 1 
وكيف تنظرينٌ إلى حقيقة الاشیاء ؟! 


بداك والمطلق 
حینما أجلسٌ على حافة الم 
بين الظل والحقیقة , 
أمسك بالطیف 
وأصافح يديك والمطلق . 
ولا أدري 00 
أضاق المكان أم اتسع ؟ 


۹۲ 


أَنْعَدم الزمان al‏ أصبح الا بد ؟ 

وهل يمكن أن تکون ٠‏ يا عيني : 
dag‏ الجيل » الفرحة الشامخه ء 
هي ذاگها ٠‏ الوادی الحزین ؟! 


۱ تفس المسلمدنك 
حا a sal on‏ في صحراء التلوج 


Oy‏ ہے ا 
= 01 


تلفحنی Cavell gall,‏ القاضية 

ds 7‏ س 8 Be‏ خی 
وتحط علي آحزان الزمان Ag Sy‏ 
قتغیب النجوم والشموس وال قمار 
وراء سحب كثيفة من الساقات والأكاذيب . 


تی 
Shaan‏ 


مشرقا 

کشمس وليدة في یوم الزفاف ۱ 

کات اه یی 

cole‏ امه عته فی السوق ساعات وساعات 
نم عادت : 
قأمسك Lado‏ .. وحمد الله ۱ 


۹۳ 


کصمت دلیل القافلة 


ضاع بین الجبال دھرین 





بيث AB‏ َم في صدور الناس : 
قاستعڈ بالله وسار : 

: رأى الدينة‎ Ging 

تنام في حضن الوادي کالعروس . 
فتقدم .. ولم ينطق حرفا ! 


١ ۰۸ ۶ 





Ve 








أغنية إلى البنت النَقأوض : 
سبرةٌ شیه دانده شيه موضوعية 


قبل الميلاد 
ملاك صغیر » لم یولد das‏ ء رفرف علینا 
آشار إلينا وابتسم ؛ 
دس في أيدينا حلوى ونجوماً وآسرارا 
ثم بكى , 


وبعدها .. فی القلب غاب واختقی ۱ 


الطفولة 
بزغت الشمس ثم غابت 
ألف مرة ومرة ؛ 
ونحن في ظلال أشجار الزيتون الازلي 
جالسان لا نلوي على شيء , نثرثر ونحكي 
ثم ناكل خبزاً ورُعتراً 
نغمسهما في زيت الزمان .. ونضحك ! 


بداية الصبا 
من صفحات كتاب قديم جاء نا جني مخيف 


"۷ 


صاح صارخا : 

داختاروا أحدها : 

درب السلامة ء 

آو درب الندامة 

آو الدرپ الثالث الذي تعرفان» . 

«لن ندلف إلى آي منها أيها الجني اللطیف , 

فاجلس معنا هنا Gy‏ بیّارات البرتقال وتحت كروم العنب 
نقطف الثمارٌ ‏ ونقرا الكتب اللونة : 

SEY 777‏ والحكايات ذوات النهايات السعيدة 

ثم نجري نحو الافق ۔۔ ونقفز بين النچوم ہ . 


نهاية الصيا 
حين جلست US‏ على المائدة بين السحب والنجوم ؛ 
تبادلنا ء كعادتنا , الأناشيد والدفاتر والصور الملونة 
وقصص الأطقال والمرايا والأشياء الصغيرة ؛ 
واحتسينا القهوة العربية . 
ثم جاء نا آحمد الزعتر .. جلس بيننا .. نظر قي عيوننا : 
فاندلعت الثورات داخْلّنا : 
اتا الاو شخ الماك 


۹۸ 


حررنا كل المدن الأسيرة ۱ 
ثم رفعنا الرايات على البروج الشاهقة 
وعدنا ء باکالیل النصر الخیالی , نهلل ! 


الشياب 
عاك و کٹ الحياك .. كرو 
حان وقت العطاء .. هلوا ! 
ولتعجنوا الا غاني والكلمات 
وأوراق الصحف القديمة والجديدة وأحلام الصبایا ؛ 
ولتصنعوا منها Lg IS‏ قوس رح ۱ 
فتحکه ستنشد الجوقة آغاتی الزفاف 
وسیسیرُ الجندُ]لی أرضِ الدم والياسمين . 





ایتها البتت النفوض 

يا من تلدین الجند والشهداء والأغاتى : 
بين يديك عادت الدّلالةٌ للکلمات ؛ 

٦ ۳ ۳-1 ۷ = 


۹۹ 


وجه الله ذو الجلال والإکرام 
عاد الجند والشهداء » والأطفال والارامل 
یرتلون أناشيدَ الحزن والتصر 
ویقیمون مراسم الفرح والحداد : 
«فبأي آلاء ریکما تکذبان 5 . 
ت ہو مه fa‏ 
حين لاحت على جبينك نجمة الغروب 
وسقطت فی كفك برتقالة 
«فبأي آلاء ریکما تکذبان ؟ . 


لحظة الفراق 
أمسك العصقور عن الغثاء 
ولوی عنقه كي لا يراك ترحلین › 
وحتی الاشچار , التي طالا أينعت لنا وأورقت ؛ 
حتی الا شجار ؛ وقفت منكسرة 


وکانها هي الأخرى على وّشك الرحیل ! 


الكهولة 
لم تبق سوى شرفة صغيرة في القلب 
تطل على آرض الألوان والأشواق والزيتون والزعتر . 


فلنحلّم Gb‏ العام إذن 


مثل جدول عتید تحرقه الشمس الضارية , 
ولکنه یظل يا عيني يجري ويجري 

بين الصخور والرمال العطشی 

حتی يصل إلى الأرض الندية الخضراء 
التي تغرد فیها طيورٌ الجنة اللونة 

طيلة العام .. طيلة العام 

«فبآی آلاء ربكما تكذبان ؟» . 





بعد الوت 
جاء نا ملاك طیب عجوز 
خفق قلبه مرةٌ في الزمان القدیم , 
وبعیون لا تعرف الحزن أو الدهشة 
رنا إلى صفحاته لحظة .. 
نظر إلينا ثم آغلقه . 
آغلقه »یا عزيزتي » وابتسم 
ثم رقرف .. عائداً إلى أرض السكينة ! 
۱۹۹۷ 


أجلس آمام الصفحات اللساء 

ممسکاً بالقلم الأسود 

ااا و ا درگ 

فتصبح الحروف کلمات » والکلمات Sed‏ 

والجمل سطورا لا معنی لھا . 

ثم بخیم الصمت العقیم . 

ینتفض العصفور ویرفرف بجناحیه 

ويطير ليحطاً على كتفي .. ٹم یصدح بالغناء . 

فتنبت البراعم » وتتفتح آکمام الزهور ۱ 

وتهطل الأمطارٌ غزيرةٌ فوق الغايات : 

وتورق الاشجار 

ثم تکتسح السیول جبال الحزن واللل 

وتلد الکلمات رجالاً ومدنا .. وقصاک ! 
۷ 


احزان المحيّن وأفراح الفلاسفة 


حینما يقف الحبون في لحظة الفراق 

او في بستان آخضر في ليلة یتوجها القمر ء 

أو آمام خليج آزرق صغیر عند غروپ الشمس ؛ 
فانهم عادة ما رش کی ن‌الایدی 

ویتنهدون » ویتبادلون الوعود والزهور الملونة 
شم سوہ الدمع Ace Fe‏ 

فتضحك من وعودهم الملاتكة والنجوم 

! وتجف الدموع ثم تذبل الزهور‎ .. of 


.. نحن‎ Lal 

فلأننا نتحلّی بهدوء الفلاسفة وصفاء آذهانهم 
فاننا لا تبكي ء لا .. ولا يمضنا الجَوى ؛ 

بل تذهب للمعاجم ودواوين الشعر 

وتهرع إلى أسفار الحكمة القديمة 

عن علاقة الدال بالمدلول ء 

عن کنه الصور المجازية ء 


۱۰۳ 


عن سر الله في الانسان » 
ثم نش‌ثر عن الالوان والالحان .. والأحزان والثورة ! 


لكل هذا » حینما أسافر .. لن آذکرك 

الا في الناسبات القليلة التالية + ` 

حینما یدق جرس التلیفون : 

أو أحتسي قهوةٌ عربية دون سگر . 

حينما أغمس الخبرٌ في EN‏ , 

أوأمر على حقول التُعناع Lua silly‏ 

حینما پنشد المنشدون آغانیهم ۱ 

آو يالو الشعراء قصائذهم . 

حینما آفتم نافذة غرفتي كي آری غروب الشمس 
أو آسمع نغمة متوترة حزينةٌ تغیب وراء السحب . 


ساعتها .. ساذگرك : 


وساأبتلم حزنی فی هدوء الفلاسفة › 
۲ ۱۹۸۸ 
لمر 





الحصار والأسرار 


.. وعندما تجلّی السر فی لحچارھا 

رفعت العرافةٌ العجونٌ رأسّها ‏ 

ثم قالت بعد أن ركّزت عيوتها : 

- سبع صحار » وسبعة أيام تقضيها فيها . 
خمسة منها في الشمس الحارقة التي لا قلب لها : 
ویومانء يا ولديء تلفحك العواصف الثلجيةٌ التي لا تعرف الله. 
سبع ليال تقضيها فيها : 

خمسء يا Sali‏ گېدي ء 

خمس تختبئ فيها وراء التلال على مقرّبة من چحر الذئاب , 
واثنتان وحیداً ء تٌبیڈھما في العراء بين الحجر , 

ننظر فلا ترى سوى موت القمر .. 

وعند القلّق 

ستجد اسمها منقوشا على حائط قلبك القديم , 

وتسير حتى ترى عن بعد مليكتّكَ جالسة 

في كبرياء تماثيل الآلهة الحجرية 

التي هجرها عاہدوھا . 

- كيف بالله يتأتى لي » أيتها العجوز » 

ta‏ الذي LA.‏ الشیں م 


وهبّط في آعماق کهوف الحكمة والعیث, 

وصعد إلى قمم جبال الصمت والسکون .. 

كيف بالله یستطیع من هو مثلي الوصول ؟! 

- وبعد أن تسیر فرسخین بين جبال الملّح والضغيذ 
ستصل إلى عين ماء 

عندئذ ستسطع آمامك حقول التّعناع وال جس » 
في وسطها تجلس آمیرتك 

تحتسي وحدها قهوة الصباح » ولا تبوح 
وتسمع AUST‏ الناي الشجي . 

لکنها ء يا عيني Ye‏ تسکب دمعا 

لا .. ولا تنطق حرفا . 

- آیتها العجوز .. عم تتحدثين ؟! 

آنا ألتحف الصمت قي النهار 

وأحلّم بالغتاء طوال اللیل : 

وأجلس بين العاجم والأسفار 

فلا أرى سوى وجه الحقيقة العاري 

فاتصمّس شعرها الهیب الخيالي 

قکیف بالله ... ؟! ۱ 








- ثم ثم تسیر ساعتین ¿ في آرض الاقاعي والأكاذيب 
bait‏ ؛ عد حبات الزمن . 
حتی تصل إلى آشجار الزیتون الازلي 
تاکل اثنتين في ظلالها . 








تخله في الا فق القلعة التي لا آبواب لها : 
og‏ ِ2 ور و 
مهبية ١‏ شامخة ء مو صذلٹ 
تلق ديف ييا اسح الات 
۳ تییت Ly‏ ولدی یجوار الأسوار 5 


وقی الثالثة .. تبحث » وحدك عن معنی الأسرار . 


(عندئذ 

رنّت ال جراس الخافتة 

وکانھا يد الطر الصغيرة تلمَس الا حجار والأزهار , 
فدخلت في قاعة فسيحة الأرجاء 

آ رکھا لامعة RE‏ 
وقي رکن قصي 

ase‏ يا صغيرتي واققاً > حاشة ؛ حزينة 

fie‏ ملاك صغیرِ ضل طريقه وهو عائد إلى السماء ؛ 
he‏ طائر وليد يجلس في GRAN‏ عند الغروب 


ينتظر الغدّاء والدف- والسكينة 
وىتا فت حوله یعیوں واسعه) 1 


- عندها يا بني ء ستربت على شعرها 

وستقرا لھا بعض الأشعار » وتعزف لها شیثا من النقم ؛ 
8 نسم fe‏ # ہے ٹن ral‏ 

وتعطيها کتباً ملونة » و[بريقا تحاسياً » ومرآة عربیه , 


٣ھ‏ ۱ و ماد 1 1 
۳ 





ات # ال سم 


یخرج منه قوس قزح . 
وحين تنظر فيه ستجد معنی السر : 
مزهرية صغيرءة صغيرة 
ژهورها لا تذیل .. مثل gg Sal‏ + 
ولا توت .. مثل الصدق و العنقاء و الخل الوفي . 
وتعلو الايتسامةٌ ذغرٌ الأميرة الصغيرة 
ثم تضحك ۱ 
وتبوح بالسر .. دون أن تنطق حرفا ! 
۱۹۸۸ 


عيد میلاد الأميرة 


دخلت حوانيت الزجاج والذهب : 

طرقت Gl gal‏ المدن المحايدة : 

سرت في الأسواق النهمة الجائعة , 

عرّجِثُ على البلاد التي لا وجة لها ء 

امتطیت صهو 5 جوادی» 

وصلت إلى آطراف الأرض والزمن . 

عرفت البدء والختام 

شم حط على حافة شرفتي طائر السعد, وابتسم ؛ 


فھمت ما آراد سیت 5 

فأرسلت إليك یا آميرتي على Jac‏ 
قصيدةٌ لم تنظم آبیاتها بعد , 

تخرج منها قوافل 

تحمل إليك أفخر الثياب الحريرية 

التي لم گغزل خيوطها tab‏ 

واجمل الطناقس التي لم تحکها يد صانع . 


Goes‏ ذهب يرقد في بطن جبل على مقربة من قرية آمنة 
فرغ أهلّها من الحصاد 

ولولوة طفلة جالسة فی محارتھا 

تمر علیها المياه الدافثة الزرقاء 

فتبتسم وتغفو .. ثم plas‏ بالفردوس . 

اک صاف کالسماء بعد اکا ان 

وقي مسائه 
وسندخل مدینتنا بین صفوف الجند والفرسان والحرس 
وسنجلس على عرشها ء ونحكمها سویاً بضع دقائق أزلية ء: 
فيعمها الصدق » ويسودها السلام والسكينة , 

وترتفع على بروجها رايات الوقاء . 


= 


RVakT-‏ ۰ قرف طائر السعد بجتاحيیه 
Jas‏ عائدا إلى is‏ السماء ال زرقاء ! 
١ ۸‏ 


١ 


الأبجدية والفراق 


وحین آمسکت بالقلم لأكتب قصيدةٌ إليك 


تحملینها يا صغيرتي في آسفارك البعيدة , 
كالطيور الجار La d=.‏ : جمتنی الحروف ۲ 


کالسّهم كانت الألف , 

وکائت الباء GL‏ مغلقا ء 

والتاء توء ما للحزن لا Lis‏ 45 

20 ثرثرةٌ 85 مثل ثعبان الملل : 

والحاء حومة الوغى » حرباً تدور فی حَمّأة الظلام , 
والخاء أرض الخبث والخراب والخُواء والکذب , 
والدال GIES‏ سیجارة | ۱ 

لم یذق صاحبها نوما لم ير حُلّماء لا .. ولم يعرف Sal‏ والندم؛ 
والذال ئباً یقتل السافرین : 

: آمل هبت علیها الریح فانطّفت‎ UGS 

نم ald...‏ ثم دوت . 

آحکمت الأيجدية الحصار : 

القاف آطبقت على قوقعةً ء 

رغاگایرس سے الکاف الطریق 


1١١ 


واللام کالعصا انهالت على ؛ 


ینبوع ماء جف لا يروي من الظما . 





أمسكث بالایجدية اود سحقّها 

وبالعاجم .. أن تمحی . 

جاء ني حرف الصاد فارتعدت 

لم آر سوی الصبار والصحاری والعدم . 
وفوق رأسي حومت glue‏ الوت ؛ 


ولکنها حینما دنت 

رأيث | 2 غيرة في القطار جالسة 

تنظر في حذائها » وطَرّف فستانها ء وتُمعن النظن , 
تُطل من SUED‏ تفكر في مباهج الشغر والسفَیْ . 
تقيم عرس الكون , 

تتلو مراثي المطر , 

نغوص في همومها الكبيرة الصغيرة ؛ 





VAT 


في أحلامها الفريدة ؛ 
وفي سعادة لا يشوبها ألم . 


LE 


وانفتحت للصباح BS‏ صغيرةٌ : 
السين بالسلام جاء ت ثم بالسكينة ؛ 
والشين بالشروق « والضاد بالضیاء ؛ 
والطاء طائرٌ اليف . 

والظاء ظبي ظامئ لثدي آمه 

ثم احتوتني العین والعیون : 

کالافق .. كانت الالف 

وال ماسميكة بیضاء . 

ساعتها حوّمت فوق راسي الابجدية 
وديعة رقیقةً مفردة : 

رفرفت ثم استقرت 

فوق حائط في قلبی القدیم 

نقشت عليه أحرفاً ملونة , 

أحرفاً خفية : 

لا تراها إلا عیون مَنْ يحب أن يُرى ؛ 
مَنْ يدرك السر ؛ 


من يقطع السافة , 
عندها .. حطت الطیور ء ثم راحت 
عيوتُها الوسيعةٌ البریئة 
ترصد القوافل « تحسب الأيام 
لحي عودة المسافرين .. 
عودتك ! 
۱۹۸۸ 





۱۷ ۶ 


الاحتراق 
( في صباح الیوم الاخیر) 


وثنیاً كنت بالأمس 
Lah g‏ کنت .. 


أعبد الأصناح والصور ؛ 
وأقف كبرق السماء القدیم على حدود الزمن . 


(آه .. لو آمسك الکون في راحتي 
وأدخل في قلب at gill‏ والاسرار ! 

! .لو مسك روحك بکلتا يدي‎ oi 
وِعَدَونَا کفزالین فی الغابات والودیان ء‎ 
لسن كحو تين فى اعماق الخیط:‎ 
. )! آه .لو عشنا سویاً في اللامكان .. في الأزل‎ 


وثتیاً كنت .. 
أجلس فی فم البرکان ؛ 

أمشي 58 الرعد ء 

أسير قوق الزلازل : 

حتی أصل إلى حافة الوت والعدم 


۱۱ ۵ 





.. الیرم‎ Lt 

اهمل ق tin‏ الودة 
وانتظر مشيئتك ۱ 

أن تهطل رحمتك 

فيكّل قَطرُ الندی الھَر . 


١ ۸ 





اللقاء فی الليلة الأخيرة 


في المساء انتظرتك تحت النجوم والقمر : 

وحين حضرت آیتها الطفلة الا زلية 

کالأیقونة البیزتارۃ الحزينة كنت : 

كقدّيسة لا تکترث بالعذاب .. فتظل مرفوعة الراس , 
كفراشة ترفرف في دائرتها ء تعيش في آلوانها 

ولا تعرف سوى الغصن والأزهار والضوء . 


وحينما أعطيتك SLA‏ العقل والحبّ والمودة 
أمسكت به 
وضعته حول إصبعك 
نظرت فى المرآة وایتسمت , 
ثم رقرفت عائدةٌ إلى دائرة اللون Lal‏ 
فقلت : ما شاء لاله ١‏ 

۱۹۸۸ 


قیل أن تنام فی اللدلة الاخدرة 


كان الفرس - یا صغيرتي - يسير على الأسفلت الساخن 
مطاطئ ال رس 

يجر العربة . 

على جسده كانت تمر العجلات : 

تدون وندور وندور › 

إلى أن تصل إلى أذنيه ثم فمه ؛ 
فيبلعها ولا يبوح . 

كان يسير بجوار السيارات الرتیبة 
يشم Gal‏ والضجيع . 

وعند إشارة المرور 

كان يقف ذليلاً 

يتلقى السياط ویمضغ العلف الرتيب . 


۹ 
و بعد“ 


اتطلق کالشرارۃ 
ا 
وظل يجري ويجري .. ويجري ويجري 
ی ۱ 
يمر على السیارات » ووجوه الرجال العادیین . 


۱۱۸ 


ومر اللكام ء ومساومات القوادین » ونداء الباعة . 
23 5 و وٹ 0" 
ظل یجری :گار کا وراءه آبواب کل الحوانيت والسجون 
وأسواق الزجاج والذهب . 
JB‏ يجرى دون أن يلتفت إلى الامارات الصغيرة 
أو الماك الكبيرة . 
وحتی مقابر الماليك ومساجد العباسیین 
لئ ff Fo‏ 4 
وهرم خوفو .. 
لم يعر GT‏ منها التفاتاً . 
وانطلق 
إلى الوديان والصحاری والجبال السامقه 
إلى آعلی القمم .. 
وحين ارتطم بالسور 
سقط على الأرض ؛ 


۳ a a 
ولکننی - ذلك الساء - رأيتة پرتاد السحب‎ 


۱۹ 


ويعدو في وديان السماء سعیدا 


شحو الع 
فنبتت في قلبي شجرة خضراء ! 
١4‏ 





° 


اللحظة الأخدرة 
(من ثلاث حركات) 


الحركة الأولى : غنائية قصصية (داخلّ أسوار المدينة) 
وعند لحظة الفراق 
سنخرج معأ من مدينتنا الصغيرة الطيية 
وسنقبل كل الا طفال ء ثم نعطيهم حلوی ومّرايا ء 
وسنلوح للرجال والنساء » ونقول : 


«وعند ظهور البدر في السماء , 
وعندما تسمعون نغمات الناى الحزين , 

يا هل مدینة المحبة, ٠‏ 

يا من تحملون غصن صفاء المودة : 

بالله آرسلوا GS‏ رسولاً 

يخبرنا عن أحوالكم 

وعن البنات والأطفال والقصص اللونة ؛ 

وعن آشجار الزيتون الازلی 

التي طالما جلسنا تحتّها JSG‏ الخبزٌ والزعت . 
وأخبرونا یا آهل الدينة الطيبة ء 

عن الحائط القديم الذي نقشنا عليه اسمينا وقَصتنا , 
ألا تزال الطبور واقفةً dale‏ 


۱۷۱ 


ترصد Jal gill‏ » تحسب الأيام ؟ 

آلا تزال مزهريةٌ الذکری عند نافذة الأسرار ؟ 
الا تزال الشيرةٌ الخضراء وارفة الظلال 
تظلّله کالام الحنون ؟ 

يا أهل المدينة الطيية 

اذکرونا مثل ذکرانا لكم . 

ثم رتلوا أغنية الوقاء 

واعزقوا ألحان الذكرى التي لا تموت . 





اذکروا الأمير والأميرة ء 


- 


لقد حکما مدینتکم بالعدل 

في عصر اللحظات الأزلية وفی زمان الطّمأتينة الخالد ( 
ورفعتا على ربوعها رايات المودة والوفاء . 

وفي كل عام 

عندمنا يزين قوس مرح قبةٌ السماء , 


تعود الخضرة إلى أوراق الشجر ء 
سنزوركم لنغني أناشيد العودة وآغانی الوصّالء . 


عندئذ جاء ت العراقةٌ العجورٌ وصافحتنا 


ثم دست في يديك النّعناعٌ والنرجس 
وقبلتك . 
وان حیت بها جانا 5 وتحدنتا لحخلات 5 








۱ 


وعندها دست في يدي حجاباً 
أما حكيم المدينة العجوز 
ذو اللحية الطويلة البيضاء 
ققد هر سد » وأطرق رأسه ء ثم قال : 
«نعم !نعم !لن نذرف الدمع »إن شاء الله ء 
ولن یعرف الحزن طريقه إلى قلوبنا» , 
ثم آجهش بالبکاء ! 
الحركة الثانية : غنائية تأملية (حدیث للحظات مع 
العرافة العجوز) 
وماذا آسمیها با یا عرافتي العجوز ؟ماذا آسمیها ؟! 
أعنقاء هی تع Jo cede‏ 
آم طائر صغين یخاف الدقائق تق ق والثواني ؟ 
وماذا آسمیها بالله , ماذا آسمیها ؟ 
طلسم هي آم آغنية ؟ 
اکن هي » آم Sal‏ تعيا في قهمه العقول 
وتتحطم على حافته القلوب ؟ 
وماذا أسمیھاإذن يا عرّافتي العجوز ؟ماذا آسمیها ؟! 
أطفلةٌ هی ء بريئة كصفحة البحيرة الصافية السحورة ؛ 
ام حکیمً في عمق البثر ۹ 






أقصيدةٌ غنائيةٌ هي یترنم بها الحبون ؛ 

ام آحرف کتبت على حجر لن یقرآها فارس أو أمير ٩‏ 
وماذا آسمیها ؟ اصدقینی القول .. ماذا آسمیها ؟! 
(وعندما حانت لحظة التعب 





شربت من إنائك , ارتویت) 
ام شجرةٌ قديمة ملتقة الاغصان ؟ 





٩ هدیر آمواج الحیط‎ ol 
بالله .. ماذا آسمیها ؟!‎ 


وعندما دست العرافةٌ العجورٌ فی يدي الحجاب 
وحيدأ فى غرفتى فى المدن البعيدة 


۱۲ 


لست الحجاب 
اکتفیت ! 

الحركة الثالثة : مرثية تاملية (خارج آسوار الدینة) 
وبعد أن نغلق آبواب الدينة الطيبة 
حتى لا تدخلّها جيوش الغزاة , 
سأغوص عن عمد في عينيك 
لإسترجع US‏ المدن والكلمات والقصائد 
واحمدَالزّمقر ٠‏ 
وأنشودة الوداع 
وسر الانسان . 
ساری الطقلة العنقاء 
تنظر في كبريائها القدیم 
وخلقها يطل الملاك الصغیر 


۳ 2 , 


وحینما تلتقي العیون ء يا صغيرتي » للحظة أزلية أخيرة 
ان نقول شيئ TO‏ 
ولن س في يديك سوى el‏ الفردوس .. 
ثم نفترق ! 
۱۹۸۹ 





الماضي في | 


طرت عني إذن مثل الحمامة البيضاء ! 
طرت ! 
احتسي وحدی القهوة السو داع ۲ 


وحینما جاء صوثك عبر السحاب , 
غاص قلبي إلى قدمي 
مثل رص الشمس عند الغروب ؛ 
قوضعت القنجان على المائدة إلى جانب آزهار الثرجس . 
وفي لحظة أزلية خاطقة ۱ 
هدرت بحور الذكرى 
ولم آقل Gad‏ 

۱۹۸۹ 


۱۳۹ 


أميرة القهوة 


cule‏ فلول جیوشهم من آرض المعركة 
عبر الطرقات الجديدة العبدة 


a ا‎ 


لسکك القديمة الملتویة الوعرة . 





.. نحن‎ Lol 

سکان المدينة الصغيرة الطی 3 

وقبة السماء البأورية الزرقاء , 

آما نحن .. 

من نتحدث Gd‏ لم يأت لها نکر في كُتب اللغويات 


آو في أقدم المعاجم 


۱۳۷ 


فأورقت شجرة الحبة وأیتعت آزهارها 
وتدفق نهر الوفاء والودة 
يغطي هدیره کل الکلمات .. 
إلى أميرة القهوة ! 
١ ۲‏ 





۱۳۸ 


الکلام والصمت والیکاء 


حین جلسنا سويأ على شاطئ النهر 
فتحنا بوایات مدینتنا الصغيرة 

فاتطلقت متها الطیور اللو نة الصغيرة , 
طیور أسطورية تغني منذ آلف عام وعام ء 
طیون حمراء وخضراء وصفراء 

وزرقاء وخضراء وحمراء 

وبيضاء وصفراء وزرقاء 

ثم حطت قوق رأسك كالأكاليل 

ثم استقرت عند قدميك ‘ 

أمیرة القهوة ‏ آي أميرتي . 


آنختار يَعدَ هذا الکلام , 

ام نؤثر الصمت ؛ 

ام نتخرط في البكاء ؟ 

۱۹۳ ۱ 


وداع الصغيرة 


“ch & 


وبعد أن سرنا سویاً على قوس فرح 
وجمعنا قطرات (gill‏ 

وحبات اللولق ء 
وقصص JULY‏ والرایا والصور اللونة , 
وقفت على عبات الزمن 

لأودعك . 


فأخبرتك ء يا صغيرتي »عن غابات الشوك 
وقلاع الگرہ والضفينة ء ۱ 
فجاءت الشياطين ء وأخذت تعوي › 

فتقد مت نحو التار . 

ثم آخبرتك عن سماوات الحلّم وبساتين الطقولة ؛ 
وعن قصور الحبه والودة ؛ 

فحاءت اللاڈکڈ ae‏ لك ؛ 

فتقدمت نحو الجنة ٠‏ 


خطوة .. خطوة : 
نحو الثار .. 
نحو الجنة . ۱۹۹5۹ 


۹۳۰ 


غنائیة الأحلام الملونة 


وقفت على حافة الزمان والمكان 

انتظرك ؛ 

اخبی الأشواق والألوانَ والاغاني . 

وحين حضرت » یا آيقونتي الهادئة الحزينة ؛ 
دخلنا - کعادتنا - الدائرة السحور: 

ثم سرنا فیها كطفلين تشابکت آیدیهما 

حتی وصلنا إلى بحيرة الخیال السماوية , 
ننظر إلى النجوم تنعکس على صفحتها 
ونرى البجعات الملكية تمر أمامنا , 

أما طيور الفردوس 

فكانت ترقرف حولنا باجنحتھا الذهبية الملونة 
من الصباح .. إلى الساء .. إلى الاید . ۱ 

ثم خذنا زورفا مغسولاً بزرقة السماء الصافية 
ولون الاحلام النبيلة . ۱ 

وحين وصلنا إلى جزيرة الحبة المستحيلة 
جلسنا تحت آغصان شجرءة الودة الوارقة . 


۱۳۱ 


وبينما كنا نتناول في ظلالها القهوة 
كينا eee‏ 





وحفیف dain]‏ الملائكة 
وصدى أغاني الأطفال .. ينساب إلينا من مملكة البراءة . 


ای جزیرة الحیة لمدقیر لصغيرة الكبيرة | 
ویبوح لنا ااصمت بالحقیقة . 


وحینما یقتحمنا الزمان ویقرع Gul sal‏ 
وحبن تحين لحظة الفراق 

لا نذدرف ٠‏ الدمع 

, بفعلون في أغاني اليف القديمة‎ LS 

ا aa Ns‏ ن دقين على جبھاتنا . 
إذ أننا حین تکون بين الحُلُم واليقظة 

من الصباح إلى المساء 

من بدأية العام حتى نهايته 

من الازل إلى الاید - ۱ 

نجلس دائماً في جزيرة الحبة »لا نبرحها , 





١ ۳۲ 


في ظلال شجرة الودة 
ويمتلئ الصمت بالأغاني والأشعار ؛ 
ويظهر وجه الحقيقة العاري ! 





۱۳۲ 





قصيدة اللقاء والوداع 


جلست یا صديقتي أخط لك قصيدة 
کلماتها منسوجً من نشید الوفاء والحبة , 
خیوطها مستاً من سحابة الضیاء والوفاء , 
صورها مأخوذةٌ من جزيرة الصفاء والودة , 
لها يشع من نافورة هادئة 

انبجست مياهها بین الصخور السوداء : 
تصب في قلبي , 

فتورق الا نغام والاشجار والأنهار والأحلام . 


ثم جثت - آه - تم جنت ١‏ 
تعص قير Lo.‏ علی Tle‏ 4 تافذتي ۱ 
نظر الي في دهشة ؛ 
رفرف بجتاحيه فرحاً وبهجة › 
tg‏ ا ی 
السك ee‏ 
عجنتك بالأحلام والالوان والأنغام 
والأشعار والأسقار والأسرار والقصص : 


۱۳۷ 


خبزتك عروسة صغيرة صغيرة 
آحملها معي في أسفاري وأشعاري وترحالي ۱ 
ثم وصلنا - اه - يا أميرتي » وصلنا 

إلى الراك خن شیاه والخيلل . 

فحلّقت الطيور فوق حقول القمح والياسمين › 
وكست الزهور التلال والوديان والحجر , 
وتعالت موسيقى الزفاف » 

وانتالت الکلمات والالوان والصور : 

قصيدة اللقاء والوداع . 





١ 


الفر اشات والعقارب : 
وداع الصغیرة .. للمرة التانیة 


وتسیرین يا صغيرتي » 

تحملین في عقك الافکار التبيلة 

وتحلمن بالعدل والحق والدن القاضلة : 

فتتوج Bel pall‏ رأسك باکالیل الزهور . 

ثم تتذکرین» یا صغیرتی» Glad SMa)‏ تی العصر القرور, 
فی زمن الاعلام والنفاق والأكاذيب ؛ 

نتثقل الخبرةٌ راسك بتیجان الشوك . 

وحینما وصانا سوياً إلى جزيرة الوفاء والحبة ؛ 
جلستا تحت شهرة وارفا الظلال : 

واکلنا وشربنا وتبادلنا الهدايا الصغيرة ؛ 
والکلمات الرقيقة . 

وثرثرنا عن الأشياء والاشجار 

والاشواق والأحلام والأوراق والقلم. 


وبغتةً aad‏ علينا الصمت لحظات أزلية . 
فأهديثك زهرتين : 


۱۳۹ 


واحدة في لون الشموس البازغة والحبة الوارفة ؛ 
والآخری فی لون الدماء النازفة والنیران الحارقة . 
واحداً تجري فيه الأنهار .. وتفطیه الأشجار والأزهار , 
والآخر تتفجر فيه البراکین وتغرق السفن . 

عن الا لفال والبرابرة » 

عن المدن الآمنة والصحاری الوحشة : 

عن قمم الجبال والازقَة الظلمة , 

عن الودیان الخضراء وطرق الاسفلت . 

عن الکلمات و الصمت : 

عن النور والنار . 


فسرت ,یا صغيرتي العجوز , 

تحملين في عقلك الفراشات والعقارب ؛ 
تتوج رأسك أكاليل الزهور وتیجانْ الشوك . 
ثم خیم علينا الصمت لحظات أزلية , 
وحلّقت فوقنا طيورٌ الاحزان والحكمة ؛ 
فذوت الكلمات العادية ء 

ونطقنا بالحق والحقيقة . 


۱۰ 


الکلمات والدلالة 


سآفرش لك سجادة خضراء في قلبی 
تم تطير بنا إلى البلاد القديمة , 
والطرقات المعبدة , الطيبة الخبيثة , 
وحدائق الستقیل : ۱ 

سير في طرقاتها : 

نجول في آنحائها ء 

وندرك آعماقها ء 

ثم نغوص سوياً في معناها . 
وحین يشرق وجهك الصبوح ؛ 

يا صفيرتي › 

نطير إلى السماء الزرقاء 

فنمسك بالهلال والقمر 

ونلتقط النجوم والکواکب 


۱: 


فنرسم بالالوان الضيثة 

رأس الديك وذیل الطاووس ء 

ولوحات فنية : 

ومراوح صينية ومزهریات هندية , 

واناء تحاسیاً قدیم) ۱ 

آیات من الذكر الحکیم , 

ونحكي قصص JULY‏ والصغار : 

ونقص حكايات الرجال والشهداء . 

ثم نجاس نتامل في كتابات الفکرین والفلاسفة , 
نناقش أبعادها المعرفية دون خوف أو وجل : 
ونتحدث عن دلالاتها في الدنيا والآخرة . 
وحینما آسمم صوتك ٠‏ أيتها الطفلة النبيلة ۱ 
تصدح الأغاني | 

ویظهر قوس قُرٌّح وتنثال الألحان , 

فتتماوج الالوان فوق سجادة قلبي , 
فأفرشها لك مرةٌ آخری , 

ونقيم الصلاة . 


dads‏ الصمت النورانية 


.. وتجلسین في جزيرة الالوان والأنغام ء 


یا حوريتي ؛ 
تحلمين بعالم جميل جمیل 


تنسج لك قيه الملائكة سریراً من الحریر الوشی بالذهب 1 
ووسائد من ریش النعام ؛ 

وتهيمين في alle‏ الکلمات الصادقة 

التي لا تعرف الظلم ولا الظلام . 

نجری على التلال حافيين , 

نا نتسلق الا شجار 

ونشرب من الینبوع الصافي : 

ثم تسیر فی حدائق البراءة ؛ 

ثم أجدل لك منها Suis]‏ وأساور وأرجوحة 
رکا مهتها) ؛ 

نم ذ نجلس في بقعه الصمت النورانية ؛ 


۱۰ 


نتحدث يلا کلمات 
ونهمس بلا صوت ؛ 
وننسی .. 

وننسی ‏ ولو لحظات .. 
تاجر الرماح والسلاح , 
ورتين الذهب ء 

وعواء النش ء 

وآظافر التنن اللعین . 





الکلمات والأحلام 


.. وسترسم يداك صورا خيالية جمیله : 
منازل الذكرى : 

وقلاع الأساطير : 

وحقول الأحلام : 

ووديان البركة 

تجري فيها الأنهار 

و یں فوق آشجارها طیور الجنة الذهبية . 


وعن بعد .. cul,‏ سحابة صغيرة 
تمر فوق نخلة طويلة 

وحيدة : 

تلوح في الافق 

تسبح بحمد الله 

وتغني لنور الفجر . 


هع ۱ 


وتحلم بما سیاتی به الزمن 

وتنسح للأطقال القصص والأناشيد 
و الكتي الملونة الجميلة : 

إلى الأميرة . 





أمير مملكة الأحزان والأفراح 


.. وتجلس وحیداً في مملکتك الصغيرة , 
مملكة الأحزان والافراح » 

على وجهك مشروع ابتسامة لا تکتمل 
في قلبكَ بقايا جراح لا تندمل , 

وأحلام وكوابيس , 

وأزهار وأشواك : 

وأفراح وأتراح : 

وجبال ووديان : 

وواحات وصحاري . 

تسیر وحیداً تحمل بين جوانحك ال نوا والظلمات 
والضحکات والصرخات : 

آمیر مملكة الأحزان والأفراح . 


الطائر الرشيق والنَسُر الغاضب 


كطائر رشيق 

تجلس قوق شجرة باسقة ؛ 

فی بقعة الصمت المهيب . 

, على الكون‎ hi 

فتمر على جبينكَ سحابةٌ الحزن (SM‏ 


کنسر غاضب : 

يدل ater‏ والسكون › 

يحلّق فوق الأرض , 

يسدر بين الئاس 

يحمل بين جوانحه نار الغضب النبيل . 


كطائر رشيق .. 
گنس عاضب 
کٹ عاع من شور ۰7 


۱:۸ 


الفارس والنافذة 


تسیل الالوان أتهاراً واشجار] 


وطیوراً ورجالا ونساء 
ونوافیر وتواقدّ : 

Jb!‏ منها على عالم سحري 
وحين تدلف إليه 


نعرف حکمة الطير وأسرار النساء 
وأحزان البنفسج 

وآلوان الخصب والفناء : 

ونری تلك العیون القيطية الواسعة > 
وسیوف آپطال الأساطير . 

ثم نحلق في سماوات الخیال والفکر 
وتتماوج أمامنا الا حزان والافرا 
والاشجان والاتراح . 


ی 








١ ۸ 


آمدرة مملکة الألوان 





سأضعك على شجرة باسقة 

آوراقها خضراء» وزهورها حمراء 

مثل آحلامي بك. 

حین تجلسين على آغصانها 

بثوبك الملائكي الأبيض 

تمسكين بوردة زرقاء 

مثل الفضاء الذى نسبح فيه سوياء 

حسم في قليي صوت الناي 

رقيقا مثل ايتسامتك, 

فتنهمر من عيني دموع الفرح: 

کآنهار الحت: 

وينبوع المحبة. 

حینثذ سوف تصعد يا أميرتي إلي السماء المرصعة 
بالنجوم. 

كنجلس على الهلال 

ونترك وراءنا 


١ oy 


نم تسح شی البحيرة | du sal‏ 

بين الطیور والأشجار والنجوم والقمر؛ 

ولا آری إلا وجهك وایتسامتك؛ 

فابتسم, ويلفني السکون 

وتحط على السكينة كسحابة بیضاء؛ 

ثم يتوهج الفرح داخلي 

كطائر ملون يحط على قرع من فروع أشجار المشمش. 


بان الالوان والأحلام والحقيقة 


وتجلسین بین آکوام الورق والکتب 
كطائر ضل طريقه في السماء الشاسعة, 
کسمکه ملونه صغيرة تاهت فی أعماق البحر؛ 
کنجمة وحيدة حزينة...  ٠‏ 

فارسل لك بسرب من الطیور الفردة 
تحمل لك کل أشواقي وأحلامي 
وتمنياتي» 

کملکه هزمت کل ممالك الأحزان 
وسحقت کل جیوش الالم؛ 

ویشرق وجهك. 

وتتزوجین من أمير مملكة الأساطير. 


عندها ستحلق سويا في كل الممالك والقصص 
والأساطير: 

فيأتي الأطفال يعزفون الأناشيد الملونة 

وتهرع النساء لتتوج رأسك بالورود: 

ثم نتربع سويا على عرش الطمأنينة والمحبة يا أميرتي: 


۱ ۵ ۶ 


وآمد يداي إليك لا طوقك بعقد الياسمين. 
وحبن أستيقظ؛ وأنظر حولی 

لن أجد سوى مزهرية ملونة رشيقة 
وفراغ الحجرة 

وشوقي إليك. 


۱ ۵ ۵ 


عبرتها وحیدا - عبرتها جمیعا 


عبرتها وحیداً 


تقفین شامخة حائرة ء 
۳ ملين بين يديك زهرة الحياة والبرأءة › 
| ۲ 
کتمثال رخامي جمیا : 
دبت فيه الحياةٌ قجاة 
ينطق بالحکمة والأشياء الجميلة والرتيبة . 


وحن أسمع كلماتك › 

حل في البركة , ناسانش ۱ 

وأحملك في لحظات الصفاء إلى السماء السابعة ؛ 
وأدس في يديك رسال الحب 


وقصائد الغرام 
وكلمات العشق والهیام . 
وأنت , کالتمثال الرخامی ال 





عبرتها وحيداً 
عبرتها شريداً 
عبرتها کسیر) 
عبرتها أسيراً 
عبرتها طلیقاً 
عبرتها سعیدا 
عبرتها فريداً 
عبرتها شریکا 
عبرا جمیما 
صحاری الظلام 
ياسحابة الضیاء 
وواحه الصفاء . 


۷ه 
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